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لیس  لتي یتخبط فیھا العالم الإسلامي  اقاتلة"، یؤكد أمین معلوف أن قدرا كبیرا من المشاكل  الھویات  الكتابھ "في   

الغربیة واحتلالھا لأجزاء  ما یجب أن نضعھا في إطار سیاق أشمل،  الدین بقدر  مصدرھا   القوى  بتدخل  مرتبط 
 الاستقلال اللاحقة.  الأوسط، وكذا بصیرورات من الشرق

بما أن المشاكل التي یشتكي منھا الشرق الأوسط  حقب تاریخ طویل،  امتدتّ عبر  یكشف ھذا الأمر عن ظاھرة  
العامل الأوحد، فإنھا  ب لیست  السیاسة  ھذه    ر التي ینھجھا الغرب. ورغم أنترتبط بسیاسة التدخل المباش  الإسلامي،

ارتكاز في دینامیات متشابكة واصلت تشكلھا منذ القرن الثامن عشر. فعادة ما تتحدث كتب  مع ذلك تشكل نقطة  
فیھ أزمة العالم الإسلامي التي یتداخل فیھا الاقتصادي    بلورالقرن الذي بدأت تتباعتباره  الأخیر  التاریخ عن ھذا  

وھو ما سوف  إلى التطاحنات العقدیة التي تتخذ شكل مواقف ومزایدات سیاسیة؛  إضافةً  بالترابي و المؤسساتي،  
إذن، فالعالم العربي الإسلامي سیتفاعل مع ھذا الواقع مع الھیمنة التركیة العثمانیة في القرنین الموالیین.  یتجسد  

وال طرفالجدید،  كل  محملا  الظھور،  في  تتأخر  لن  والأتراك  العرب  بین  المتبادلة  مصائبھ    منھما  مشاحنات 
 للطرف الثاني.  

،  القرن الثامن عشرمع بدایة    اغیر أنھ  ،لقرنین من الزمن   تمتد استعرف الإمبراطوریة التركیة مرحلة مجد  
إقلیمیةوبوصفھا   التعقید  وضعیتھابدأت  ،  آنئذ   قوة  من  نوعا  حدود  .  تعرف  یھدد  صار  الأوربي  فالزحف 

من    یتقوى   تمدد أوروبا  أصبح  الإمبراطوریة التي صارت تتقلص في منحى تصاعدي بطيء. في ھذا المشھد، 
منالتدریجي  الانتشار  خلال   العدید  في  في    لقواتھا  ھكذا،  الإسلامي.  العام  وضمنھا  المعمور،  أواخر أرجاء 
ھذا الواقع الجدید   .ةالمتشابك  الفسیفساء  تلكلا یتجزأ من  التواجد الفرنسي والانجلیزي جزءا  أضحى  ،  18القرن  

جذریا   تحولا  ب سیشكل  الجدیدةالب ارتباطاً  والثقافیة  السیاسیة  نفسھا  نیات  ستفرض  التقلید    التي  بنیة  مقابل  في 
والتي ستكون كذلك وراء تحولات ستنعكس على تطور المجتمعات المحلیة، مما سیخلق وضعا معقدا   السائدة،

 موضوع تفھم من طرف المستعمرین الجدد. أبدا ضمن مشھد لن تكون خصوصیاتھ 
الأوربیة  إن   القوى  ستواجد  جدیدة  أفكارا  معھ  النُّخَبحمل  أوساط  في  قویا  صدى  لھا  با تجد  إلى  ،  لنظر 

ف السائد  العام  في  الاستیاء  ترى  كانت  التي  العربیة  المجتمعات  یكن  وجود  ي  لم  بینما  لھویتھا،  تھدیدا  الأتراك 
الحاضنة بط قوي یجمع بین الشعبین، متمثلا في  مادام ھناك را  ،ن تلك الھیمنةیطرحون فكرة التخلي عھؤلاء  

ظھر    أفكار جدیدة  لبروز  بھ المستعمر عاملا مساعدا  جاء  لامیة. في ھذا السیاق، شكّل عامل التحدیث الذي  الإس
الإسلامیة.   العربیة  الساحة  في  الجلي  متأثیرھا  بدأت  بونابارت على مصر،  نابولیون  حملة  منذ  أنھ  ظاھر  بید 

قعا، رغم أن ھذا التصور لم "سرابا" أكثر منھ وابعض المثقفین في ذلك  لقد رأى    .التقدم الغربي تدخل تدریجیا
، الذي ) 1873 ـ1801(   الطھطاويرفاعة  ل  بالغرب كان أكبر، من أمثا؛ ذلك أن عدد المعجبین  المھیمنیكن ب 

رأسأُ  على  باریس  إلى  سنة    رسل  علمیة  بوصف  1826بعثة  سیقوم  والذي  مونقل  ،  شاھدهكل  من   ھناك  ا 
التقدم  إمظاھر  حتى  الفكر  رفع  نھ  ،  و  بالحریة  نبنیھ  بیننا،  المشتركة  للسعادة  محلا  الوطن  "لیكن  شعار: 

المُ والمصنع الصدى  ھذا  علي  نْ عصرِ ".  محمد  في  كبیرا  ]1845ـ1805[  باشا  سیجد  الحالة   ،حلیفا  في 
ذات    ،المصریة الإصلاحات  من  سلسلة  الأخیر  سیجري  خلالھا  ل  حاوَ   ماديالطابع  الإذ  امن  معمد    لجسور 

في إعلان ندوة برلین سنة  من جھة  ھا  سُ نلمَ سفي تبني نوعا من الأبویة    ر التقدم. من جانبھ، لن یتأخر المستعم
على القوى (الاستعماریة) أن تسھر على تعلیم  یتوجب  "  ھلتي نصت من بین ما نصت علیھ على أن ، وا1885

 حاضنة   إنشاءمن جھة ثانیة، في   ،الأبویة نفسھا  ا نلمسن ویقدرون مزایا الحضارة"؛ كمالأھالي و جعلھم یفھمو 
غرائبي،  ذات  ثقافیة   أوجھا  نزوع  التي  مع  ستعرف  الاستشراقیة  النظرة  الثقافي عنھا  عبّر  تلك  الإنتاج  لاحقا 

 لإدوارد سعید.  



بالھویة   المرتبطة  الجدیدة  الأفكار  ستسیر  في  ھكذا،  المصیرمع  ید  یدا  تقریر  الذي  و ،  والاستقلال  مسلسل 
تلك  سیكون ح  انبعاث الھویة العربیة،  التعبیر عنھا من قبلُ اسما في  الھویة  بطریقة محتشمة.    التي سبق أن تم 

الانبعاث العربي الذي سیتقاطع  ذلك  تحت مسمى "النھضة"،  بطریقة أكثر وضوحا  الآن حاضرة  عینھُا ستصیر  
 . 20بدایة القرن غایة تداعیات إلى ال العدید من تفرزُ تفتأ لم مع تشكل ھویة وطنیة 

نفسھا، وبشكل متزامن، سیصبحبال الداخلیة أمرا واقعا،    طریقة  انطلاقا من رفض  تشكل حركة للمعارضة 
الأجنبیة ثم  الھیمنة  الاتصال.  ،   ووسائل  الصحافة  ستجتاح  التي  الوطنیة  الأفكار    المعارضة  الحركةتلك  نشر 

أن حل المشاكل التي یتخبط فیھا العالم الإسلامي لن یكون بتبني النماذج الأجنبیة، بل إن  ، سترى  المشار إلیھا
جعلھا  تم ابتعادھا عن ذلك الوعد الذي    تبعا لذلك،  ،نحراف "الأمة" عن النھج القویم، وأنھ التخلف ھو نتیجة لا 

، یمر عبر الانكباب  لسل الإصلاح، بالنسبة لأولئك المعارضین مسإن  ، فوتبعا لذلك  "خیر أمة أخرجت للناس"؛
الدین الإسلامي عن أسس الھویة، مما جعلھم یتبنون خطابا دینیا یروم توحید الجھود   الذات والبحث في  على 

یقوم على مبادئ الإسلا یندرج في ھذا الإطارم الصرفةلإقامة حكم  المسلمی   .  تنظیم "الإخوان  الذي  میلاد  ن"، 
 . 1928أسسھ حسن البنا سنة 

، خصوصا مع مطلع الخمسینیات من  ما بین كر وفر، سیستمر التعایش بین ھذین التصورین المتعارضین
عندما  20القرن   فترة  انتصرت  ،  في  الوطنیة،  بالھویة  المرتبطة  الناصرالأفكار  عبد  الخطاب  جمال  على   ،

المعتمد من طرف الإخوان المسلمین؛ فأصبح ھؤلاء، تماما كما یحدث الیوم، مطاردین، وأضحت قیاداتھم في  
ا، انطلاقا من  و تعقید أكثر عمقا  في الخطاب  تنظیم نفسھ، بتنویعات  السجون، مع بروز تیارات عدیدة داخل ال

 ). 1966 ـ1906فكر سید قطب (
ساھمت في إنضاج عدیدة و   فت أحداثتكاث داخلیة، بل    المتشابك لم یكن مرده فقط لعوامل  بید أن ھذا الواقع

أبدا؛ مما  تتحقق  نماذجھا، بل و ستطلق وعودا لن  فالھیمنة الأجنبیة ستفرض  تشكلھا.  الظروف و تسریع  تلك 
الأوسط ھدد  سی  الشرق  في  آنئذ  السائدة  الھشة  ھذه  التوازنات  ستتأثر  بقرار  .  حدوثھا  وتیرة  وتتسارع  الأوضاع 

العالمیة الحرب  أثناء  الألماني  المحور  إلى  الانضمام  العثمانیة  تورطھا   الإمبراطوریة  یعني  ما  وھو  الأولى، 
المجن لحلفائھما في  ظھر  فرنسا وإنجلترا  ستقتضي المصالح أن تقلب  رسمیا في تلك الوقائع الألیمة. ھكذا إذن،  

للعرب، والقاضیة بتمكینھم من مملكة عظیمة  الشرق  الأوسط، ضاربین عرض الحائط بالوعود التي قطعاھا  
ذلك،   من  العكس  على  العربیة.  الأراضي  كافة  بیكو  تشمل  سایكس  معاھدة  من  وانطلاقا  الحرب،  نھایة  مع 

قضى  1926( الجدید  ال)،  الذین  للأرض  تقسیم  أولئك  حتى  بل  العربیة،  الطموحات  من  تبقى  ما  أبدوا  على 
الحیثیات  عاونھم ت  ھذه  استفادة. كل  أیة  من  وإقصاؤھم  تھمیشھم  تم  فیصل،  كالملك  تشكل خطاب  ،  في  أسھمت 

في ھذا الوضع الجدید، وفي  سیجدون  ، الذین  دعاة الإصلاحمناھض للغرب سیؤثر بشكل عمیق في العدید من  
لاحقا،   إسرائیل  دولة  لتعمیقلمصدر    من  ثلتھم ما  ب قیام  فرصة  المنطقة،  في  التوترات  خطابھم،   كل  وتطویر 

 الاجتماعیة.  ونواةً في الوقت نفسھ لبعض المطالب
طابع التیارات ذات  الوتطور  أما مسلسل الاستقلال فترك المنطقة في وضع لا تحسد علیھ. ذلك أن تشكل  

ذلك   علمانيالوطني و ال إلى  الخاصة؛ مضافا  الھویة الإسلامیة  تركز خطابھا على  بموازاة وجود معارضة  تم 
الم التيالانكماش والتقوقع  یتجزّأ من    طرد للأقلیات المسیحیة  المنطقة.  تعیش ھناك، والتي تعد جزءا لا  ھویة 

و  القبطیة  المسیحیة  الطوائف  تعاني  الوضع النسطوریة  فالیوم  ھذا  تبعات  من  أخریات،  بین  من  والسریانیة، 
 السیاسي والثقافي البالغ التعقید. 

كذلك   وسیستمر  جدا،  معقد  الیوم  المشھد  والمشاكل  إن  الوضعیات  ھي  فكثیرة  الزمن.  من  أطول  لفترة 
. لكن، ومع استحالة تحمیل  كثیف والأماني والمطالب والخطابات التي تتعایش كلھا في منطقة ذات زخم تاریخي

المنطقة، نظرا لوجود   المشاكل في  التأكید    معضلاتالغرب كل  الممكن  فإنھ من  القفز علیھا،  یمكن  داخلیة لا 
التأكد  شاكل یجد مسبباتھ في التدخل الأجنبي المشار إلیھ؛ وھذه حقیقة لا یمكن  على أن قدرا كبیرا من تلك الم

كان علیھ ، بل في العدید من المناطق الأخرى التي كانت لھ فیھا الھیمنة، كما  فحسب  في الشرق الأوسطمنھا  
تصفیة الاستعمار في الصحراء و مالي، من بین مناطق أخرى. فالمصالح السیاسیة، كما یحدث في  الحال في  

، كما في حالات أخرى،  كھذه  یتم تقدیمھا على المصلحة في التعرف على "الآخر"، وفي حالةأغلب الحالات،  
 الدور التأكیدي للتاریخ.  یكمنُ 
 



 
كارّاسكو  میلو  جامعة  :  دییغو  من  التاریخ  في  الدكتوراه  على  حاصل  معاصر،  شیلي  كاتب 

خاص بالتاریخ الإسلامي القدیم و    مصلمنكا بإسبانیا، مختص في تاریخ العصر الوسیط، مع اھتما
الأفریقیة  و  الأسیویة  المغاربیة  بالدراسات  العربیة،  و  "المجتمعات  البحث  بمجموعة  عضو   .

خایالإسلامی لجامعة  التابعة  والمسیحیة"  للدراسات ة  الإسبانیة  بالجمعیة  وكذلك  بإسبانیا،  ن 
 و في أمریكا اللاتینیة.   يمتخصصة، في بلده الشیلعدة مجلات ومساھم  في  القرسطویة". ناشر
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